


مرة أخرى أعرفكم على نفس : الدكثور رفعت 
إسماعيل أستاذ أمراض الدم سابقا يجامعة ( ... ) وعهد 
الايأس به من جامعات أوروبا وأمريكا ٠‏ السن يناهز 
السبعين .. عزب ٠‏ لآن حياتى الصاخية لم تدع لى الفرصة. 
أبذا كى أكون كالآخرين 

القد عرقت أشياء كثيرة ... فنحت تابوت الكونت 
(دراكيولا) .. صارعت المذموب فى روماتها .. يلت 
عن وحش ( لوخ نس ) فى اسكتلندا ٠‏ قابلت رجل التلوج 
الرهيب فى النبت ؛ ولبيت نداء النداهة فى غيطان الذرة. 
المظلمة .. وعرفت (الزومبى) فى جامايكا 

كل هذا سأحكيه لكم بالتفصيل فى هذه السلسلة .. لكثى 
مرة أخرى ‏ أرجو من ضعاف الأعصاب ومرهفى الحس 
أن يمتنعوا عن القراءة؛ وبذلك يوفرون على أنفسهم 
ساعات من التوتر والهلع وخشية الظلام ٠.‏ 

اليوم أحكى لكم قصتى مع أسطورة الرجل الذلب 
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بلد الأساطير 


نظر (أستبان) إلى ذبالة الشمعة المحترقة وإلى وجوه 
الجالسين حوله شم عمس 

- يا رفاق .. إن المذهوب هو أحد الجالسين على هذه 
المائدة ! 





ءءء 
قبل أن نصل إلى هذا الجزء ؛ دعونا نعود بضع أيام إلى 
الوراء ٠‏ إلى زيارتى لرومانيا للمرة الأولى فى حياتى ٠‏ 
كنت فى السابعة والثلاثين من عمرى؛ وقد مضى عامان. 
على مغامرتى الرهيبة مع الكونت (دراكيولا) .. وكنث 
أعتقد - واهما كدأبى - أن متاعبى قد اننهت للأبد وأن 
الوقت قد حان كى أتزوج وأكؤن أسرة صغيرة وأفتتج 
عيادة نظيفة بمجرد عودتى من هذه المهمة العلمية .. 
فى إحدى جامعات كلوج قابلت الصحفى الروماني 
(جوستاف فيكولسكو) .. وهو شاب كبديد الذكاء يتمتع 
بروح دعاية قوية ٠‏ ويجيد الانجليزية كأهلها .. ومنبحر 
فى الآدب والعلوم الانسانية ؛ وقد اعتبر نفسه مرشذا لى, 
فى كل خطواتى . وعلمنى الكثير عن رومانيا البلد الذى, 
كنت أعرف عنه أقل القليل أو لا شىء على الاطلاق 
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ما هى الدياتة هنا ؟. 
- إن غالبية السكان هم روم أرثوذكس .. 
- والشيوعية ؟ 
أبتسم ‏ فى تحفظ .. ثم همس وهو ينظر انظرة اذات. 
معلى + 


- يا رفيق .. إن الشيوعية ان تغير روماتها .. إن 
رومائيا نسيج وحدها فى أورويا وهى لن تتبدل أبن 
رومانها - كما قال لى - هى كلمة تعطى أرض روما ... 
لأن القائد الرومانى العظيم (تراياتو) قد فتحها وطرد. 
البربر منها فى موقعة (داتشيا) سنة ٠١5‏ ميلائية .. 
وغل ااة صت دايا رومقية . 

.القوط . ومن بعدهم السلاف. فى القرن 

ءا فى القرن 
5ل تمده مام يتما تيا شق 
- إلى حد ما . والأهم هو أنهم قسموها إلى منطقتين + 
(ترالسلفائ ) و (والاشها) .. 1 
- ثرا .. ترالسلفانيا ؟ . حيث قصر الكونت 
- (دراكيولا) ! .. نعم ! ..إتها بلد خالد بالأساطير .. 
:وأهم معالمه السياحية هو قصر الكونت (دراكيولة) .يجب 
أن نزوره مما .. فهو مكان مثير للخيال إلى أقصى حد ؛ 
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يا لك من آحمق ! .. ماذا تعرف أنت عن هذا القصر 
وعن تابوت الكونت وعن خادمه .. وعن .. وعن ؟. 

- بل إن (ترانسلفانها) هى أيضا مكان قلمة 
» (فراتكنشتاين) كما وصفتها مدام (مارى شيللى) !. 

- يا له من يلد جميل ١‏ | 

- المهم .. كنت أقول لك إن الأثراك غزوا رومانيا. 
ودارت معركة كبيرة بينهم وبين (ستيفانو) الأكبر فى 
سهول راكوقا .. ثم تنازلت تركيا ‏ الرجل المريض - عن 
أجزاء من البلاد للنمسا فى صلح (باساروفيتش) .. 

- ومثى إذن صرتم أحرارا ؟. 5 

- حدث هذا فى عام 1840 .. وانتكب للحكم الأمير 
(ألكسندر كوز) بعد الحرب العالمية الأولى ضممئا للبلاد. 
(بوكوفنيا) من روسيا .. ثم جاءت الحرب العالمية 
اثانية .. استولى الجنرال (أنطونسكو) على الحكم لصالح 
النازى ٠‏ وكان من جراء هذا أننا فقدنا (بوكوفنيا) مرة. 
أخرى هى وأجزاء من (ترانسلفانيا) عادت للمجر .. 

بعد الحرب صرنا دولة شيوعية تابعة للاتحصاد 


السوفيش ... 

( كان هذا اكلام فى عام 145١‏ ولم يكن أحدنا يتخيل 
ما سيحدث لرومانيا - وللشبوعية كلها - بعد بلاثين 
عاما) 
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قلت له 
- ولماذا تحبون الشبوعية ؟. 
- مكره أخاك لا بطل ! .. إن موسكو لا تترك لأحد 
فرصة الاختبار ؛ أضف إلى هذا أننا كنا تريد أى تغيير بعد 
مظالم العهد البائد 
- هلا أعطيتنى سيجارتك أشعل بها سيجارتى ؟ 
فدمت له سيجارة فأخذها .. وهتف 
- أرأيث ؟ .. قبل سئة 1417 كانت هذه جريمة يعاق 
علبها كلانا بالسجن | 
- أية جريمة ؟ 
إشعال سيجارة من سيجارة ! .. كانت فوائيسن 
الاحتكار تحثم على المواطن استعمال عود ثقاب لهذا 
الفرض كي تروع تهارة الثبيا* ٠‏ 

١أخنت‏ أضحك .. فلم أتخيل من قبل هذه العبقرية فى 
تفييد الحرية الشخصية للإنسان ٠‏ يا للجهل البشرى !. 
قال جوستاف : 
- سترى الكثير من الأعاجيب فى رومانيا... عليك الآن 
أن تذهب لفندقك كى تستريح .. وسأراك غذا .. 
0 





(* ) حليقة 
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كانت جولة رائعة استفرقت أسبوعين؛ زرنا فيها 
جامعات (كلوج) وكنائس (بوخارست) العتيقة .. ودخلنا 
حانات (مامايا) على البحر الأسود. حيث روى لذا البحارة. 
الأشداء قصصا مثيرة .. وزرنا ميناء (كونستاتا) أهم 
مواتى رومانيا ٠‏ لكن ما أثر فى أشد تأثير كان زهارتي. 
(لتراقسلفاتها) ... 

- (ترلتسلفاني!)هى حوش منخفض فى غرب البلاد 
تحده سلسلة جبال الألب الترانسلفانية ٠‏ وإلى الشمال تجد 


- (الكربات) هى منطقة رعوية .. جبال متوسطة 
الارتفاع تكسوها العشائش ؛ وفى الجلوب يجرى هر 
الداقوب 





- لا يوجد داتوب أحمر فيما أن ١‏ ., 

اوفى تلك أثليلة زرنا قصر الكوثت (دراكيولا) العتيق. 
المتهدم ٠‏ وكنت أذكر تفاصيله من الصور انفوتوغرافية. 
فى المرة السابقة . لم أتمالك أن أرتجف وأنأ أنخيل 
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اد . (ريتشار) و (لوفارسكى) يتسللان ليلا لهذا القصر 
المتهدم كى ببحثا عن مومياء (دراكيولا) ٠‏ وتذكرت رعب 
أهل القرية من المرور جواره. 

إن هذا المكان ينبض بروح ما ٠لا‏ يمكن وصفها 

قال لى (جوستاف) 

إن التراث الشعبى فى رومانيا ملىم بقصص 
الرعب ؛ والأمهات هنا يقفن أطفالهن بحكايات مصاصى 
الدماء والمذءوبين و (نوسفرلتو)*). 

- ولماذا فى رومانيا بالذات ؟. 

- إما أن.هذا يعود لخصوبة الخيال المعلى .. وإما أن 
هذه المسوخ موجودة فى روماتا بالفعل | 


000 


+ الاسم اشسجرى لبراعيولا. 
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١‏ - العاصفة 








اتطلقت سيارة (جوستاف ) فى الطريق الوعر المتشقب 
والمطر ينهمر بغزارة على زجاج النافذة فى حين كان بخار 
الماء يتكائف من أشداقًا على باطن الزجاج الدافئ .. 
فكنت أمسحه من أمامه بمنديلى من حين لآخر ... 

.ومن بعيد - عبر الغابات الكثيفة المظلمة - كان لسان. 
من البرق يشق السماء من حين لآخر ليضىء الموجودات. 
بلون أزرق بارد قاس ثم يختفئ .. وبعد ثوان يدوى هزيم 
الرعد كأنما تجوم السماء يصطدم بعضها البعض .. 

- إنها الكريفات 

- الكريقات ؟. 

- إنها ريع شتوية عاتية تجتاج هذه المناطق ٠.‏ 
وتحدث كارثة فى المزروعات .. إنها وبال على الفلاحين. 
اهنا 





ها له من فأل سين ١‏ ... 
-لا تبنئس يا رفيق .. أنت لم ثر سوى رومانهسا 
الباسمة ٠‏ وقد حان الوقت كى تراها خين تكشر عن 
أنيايها ؛ .. 
كنا نجتاز دلتااداتوب فى جنوب البلاد ؛ وكانت الطيور 
كلها قد قرت قبل العاصفة » ولم ييق فى الغابات المترامية. 
0 





إلا بعش الذناب تبحث عن مأوى .. 
.بدأ الجليد يتساقط رقيفا ناعما لكنه ففال ٠‏ فى ثوان. 
تكتمى الغابات بلون أبيض جميل ٠‏ وكنت لم أر الجليد قى. 
حياتى .. وقد خيل لى أننى أحلم .. فجأة يتحول المشهد 
إلى مسرح لقصة خرافية ما .. نعم .. لابد أن ينشط الخيال. 
البشرى فى هذه الأصقاع ..لابد .. 
رائع 1 
- هل تعنى أنك لم تر جليذا قبل اليوم ؟. 
نك زرث اتجلترا وفرنسا مرازا ؟. 
عان ذلك دائمًا فى جو صحو للأسف ؛ 
انفجر يضحك .. ثم اأشعل سيجارة .. وهتف : 
- إن دلتا الدانوب مليئة بالبجع والبلشون .. والدبية .. 
والقهود ١‏ 
- فهود ؟ 
طلبغا .. أنت لم ثر روماتيا بعد يا صديقى .. وييدو 
أنك سترى منها الكثير من الآن فصاعنا .. 
- ماذا تعلى ؟ 
- أعنى أننا إن نستطيع الاستمرار فى هذا الجو دون 
جنازير على العجلات .. يجب أن نتوقف ! .. 
0000 
” 





شرع (جوستاف) بتفحص خريطة الطرق .. ثم تمتم 

- أقرب مدينة منا هى ( تورسفرين ) لكنها على 
مسافة لابأس بها ٠‏ إلا أن هناك قرية صغيرة اسمها 
( كرايوفسكا ) على بعد عشر دقائق ... أعتقد أنها أمنا 
الوحيد .. المهم هو أن نتحرك سريغا قبل أن يتعذر ذلك ... 

وافقته على كلامه لأن دمانى الحارة القادمة من وادى 
النيل كانت قد بدأت تتجمد فى عروقى ؛ كنت أرتتدى 
بول أوفرين ومعطفا وتحت بنطلونى ذلك السروال القطنى 
أ. السميك الذى أهدته إلئ المرحومة أسى حين ذهبت 
للإسكندرية أول مرة فى حياتى , لكلى برغم ذلك كنت 
وتيك ٠.‏ ونا كلى يسهل...وادركت أفنى ف جانة 


أعاد (جوستاف) الخريطة إلى تابلوه العربة ؛ ثم أدار 
المحرك عدة مرات .. احتبس فيها نفس لا أريد التفكير 
فيما سيحدث إذا رفضت السيارة التحرك .. لم انطلقت 
السيارة ٠‏ ومضينا صامتين لا شىء حولنا سوى الأشجار 
المغطاة بالتلج تنتمع فى كشافات السيارة .. ومن بعيد كان 
ذلب أو اثنان يجريان من طريق العرية .. 
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- ماذا عن قضمة الصقيع ؟1 
.وقضمة الضقيع - إن كنت لا تعرف - هو نوع من 
الغنفرينا يصيب الأطراف فى البرد الشديد ويؤدى لبترها ٠‏ 
قال لى ما معاء 
- قال اش ولا فلك ؟ 
- أنا لا أمزح .. أنا لا أشعر يأصابع قدمى ؛ .. 
- على كل حال ليس الطقس بهذا السوء .. لسنا فى 
(سيييريا) فلا تتصرف >الأطفال 
ظللت صامًا وأنا أنعنه فى سرى . وألعن دلت لدانوب ٠‏ 
.وهذه الكر .. الكرفات أو أيَا كان اسمها , وشرعت أتخيل. 
نفسى عائذا للقاهرة دون قدمين لأتسوّل جوار مسجد 
الحسين ٠‏ أو أتخيل لفسى ضحية لذناب رومانيا الشهباء 
التى لا تمزح ., هل سيكرمون ذكراى فى كلية الطب 
ويسمون دورة المياه بها على اسمى ؟ .. دورة ميا 
الشهيد (رفعت إسماعيل) ١‏ .. 
فى ذلك الوقت لم أكن أعرف أننى سأعيش ثلاثين عافاا 
أخرى سليما معافى , واليوم أتذكر ؛ فى كل مأزق حياتى| 
- وما أكثرها - كنت فى كل مرة أعتقد أنها الأخيرة ٠‏ لهذا 
الم أستمتع ولم ألم ٠.‏ .. 13 
حين تدخل أنت بيت الأشباح فى مدينة الملاهى أو فيلم 
ارعب تكون على علم تام بأنك - مهسا رأيت - ستعودا 
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إلى بيتك سالنا بعد هذا الفزع ؛ لهذا تعيش التجربة. 

بأتملها . أما أنا فلم أكن أعرف .. 

والدرس الذى تعلمته - بعد سنوات طويلة - هو أن 

أفتراض فى كل مأزق أننى سأخرج منه سالما من ثم أحتفظ. 

بوضوح وترتيب فكرى ٠‏ إن الهلع لايجدى .. والموت هو 

ميعاد مكتوب لن يغيره حذرى ولارعبى ٠‏ فإذا جام .. 

فلأمت كرجل مبتسنا وائقا .. 

الكنى لم أكن أفهم هذا وقتها ..١‏ 

ومن يعيد لاحت أضواء القرية. 

كانت الساعة العاشرة مسا .. والشوارع مغطاة 

بالتنع ٠‏ والظلام شبه تام فيما عدا بعض الأضواء خلف 

توق المقلقة 

وارتحفت حين تخيلت الأسرة الملئفة حول المدفأة .. 

والطعام 

الآن علينا أن نجد خانا 

وأمام لافتة خشبية يضينها مصباح ترجل (جوستاف). 

من العربة.. ثم فرع الاب يقبضة نحاسية معلقة 

جواره .. وصاح باللغة الرومانية بشىء ما ٠‏ فرد عليه من 

الداخل صوت فق يقول شيل آخر ٠‏ حين تسمع لنفة 

الاتفهمها بخيل إليك أن الكلمات تجرى بين شفاه أصحابها. 
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'بسرعة لايمكن متابعتها ؛ (جوستاف) يصر 
واقصوت يصرع .. مانا هناك ؟. 





الخنزير لابريد أن يفتح لنا 
- ولمه ؟ 

- لاأدرى .. قال إننى أستطيع أن أشكوء لمكثب الفنادق 
أو للحزب نفسه لكنه لن يفتح 

- ريما يظتنا لصوصنا ؟ 

- كلاإن رعاة الداتوب ودودون جذا .. ولكن هذا الرجل 
الاأفهم .. وأدار محرك السيارة ٠‏ وعدنا نجوب شوارع 
القرية المكسوة بالثلج صامتين .. بعد دقائق سأئته 
- (جرستاف) ؟ 

- نعم 

- هل الليلة مناسبة دينية عندكم ؟. 

- لاأعتقد .. ولماذا ؟. 

- لايوجد بيت فى هذه القرية إلا وغرس صليبًا حديديًا 
أأمام يليه ؟.. ألم تشحظ هذا ؟11 
عع 
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وصلنا للكنيسة العتيقة فى القرية .. آخر أمل لنا فى 
المبهت .. نزل (جوستاف) من العربة واتجه نحو باب 
الكئيسة الحديدى الصدئ وصفق بكفيه .. ولم يفته أن 


يشير لصليب حديدى مغروس فى الجليد أمام الباب 
ونلظر إن نظرة معناها : أنت على حق فيما لاحظت 
بعد دقائق تحرك ضوء مصباح ؛ والفتح الباب 
الصدى فى حذر عن وجه ملىء بالتجاعيد ٠‏ كان هذا هو 
- انه الطببة السميكة 
اذكرتائى بقساوسة الروم الأرثونكس الذين عرفتهم فى 
الإسكندرية.. تحدث معه (جوستاف ) بكلمات مقتضبة فهز 
.رأسه استنكارًا ودعانا للدخول .. 
أغلقت خلفى باب السيارة ووثبت إنى الداخل وأنا 
أرتجف برذا . صعدنا سلالم متأكلة إلى غرفة واسعة. 
رحبة ., وكانت هناك .. مدفاة ؛ اللهب الأحمر العزيز 
يتراقص مرحبًا بنا .. وكانت هناك سيدة عجوز جالسة 
“هيك التريكو جوار المدفأة .. قدمها لنا الأب بكلمات لم 
أفهنها 
فقال (جوستاف) + 
- الآنسة شقيقة الأب (أنطوئيسكو). 
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وكانت هناك بعض كتب الصلاة على مائدة خشبية. 
عتيةة ؛ وشمعدانان .. وعدة أيقونات ؛ كانت غرفة قديمة 
الكنها نظيفة مريحة و .. دافلة | 

جلسنا أمام النار شاعرين أن اللهب ينفذ عبر عظامنا. 
اليتيب النخاع بداخلها ..١‏ أما الاب ( أنطونيسكو) فنهض 
إلى زجاجة صغيرة صب لنا منها شينا فى قدحين من 
الخزف .. وقدمه (لجوستاف) ولى .. نظرت إلى 
(جوستاف) فى تساؤل فقال ؛ 

- روم ساخن ليجرى الدم فى عروقك 

اعتذرت له وناولته الكأس ليشربها بدلا منى فى حين. 
شرح هو الأمر للأب 

ملع 

. فالها بالرومانية كما ننطقها نحن بالعربية .. فنظر إلى 
الأب فى مودة. 

- أها ..١‏ مسلم ؟ 

ودارت محادثة قصيرة أدركت مفادها بالطبع .. من أين. 
آتبت أنا وكيف ؟ وماذا أفعل فى هذا الركن المشلوم من 
العالم فى هذا الزمهرير بينما يلدي هو أجمل وأدفأ بلدان. 
الأرض ؟!.. لو كلت أجيد الرومانية لقلت له إننى مجنون 
أيها الرجل الطيب .. مجنون .. ومعتوه .. وأبحث عن 
احتقي 
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جاء العجوز فى تؤده حاملة وعاء تفوح منه أيخرة 
زكية .. ورغيفين طويلين .. وطبفا به بعض شرائح 
اللحم , أشار القسيس إلى اللحم ولى وقال كلاما ما لم احتج, 
المجهود كبير كى أعرف معناه .. 

قال (جوستاف) : 

- بقول لك إن هذا اللحم. 

- .. ضأن .. وليس لحم خنزير .. أليس كذلك ؟. 

- وكيف عرفت ؟. 

إن لفة الإيماءات والنظرات عائمية «اصديقى .. 
الو أنك شاهدت فيلنا باللغة البنغالية لفه.ت ثماتين فى 
المالة من قصته دون جهد .. 

وعلى المائدة جلسنا ترشف الحساء الذى لاأعرف 
ماهو وان كنت أميل بعد تذوقه إلى الاعتقاد أنه حساء. 
أهنية .. وكانت تسبح فيه أشياء مرعية لكنه كان ساخا. 
وهذا يكفى 1 

على دين جلس (جوستاف) والقس تبادلان حديثا لم 
أفهم حرفا منه .. سيل من الشينات والخاءات ينهال فوق 
رأمى ويكاد يطير المائدة بما عليها .. هل اللفة الروماتية. 
خشنة إلى هذا الحد ؟. 
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عينا القس تتسعان خلف نظارته وهو يضغط على 
مخارج الحروف .. و (جوستاف) يبدو غير مصدق وان 
اكان قد توقف عن المضغ مما دلنى على أن الأمر أثار 
اهتمامه إلى حد ما ؛ الأب يرسم علامة الصليب ... 
٠.‏ - عم تتحدثان يا (جوستاف) ؟. 

انظر إل فى تهكم .. ثم قال : 

- همّن !.. أنست خبيرًا فى الأفلام البنغالية ؟! 
الليماءات ياصديقى .. الإيماءات ١‏ 

- حسن .. لا تمزح !.. هناك معتقد ما يؤمن به الأب 
ويخشاه كثيزا لكلك لاتصدقه .. وأن كانت القصة قد بدأت 
تؤشر فيك .. 

- حسن .. أنت على حق 

- ولأكون أكثر دقة .. يقول لك إن الشيطان أو روح 
الشر - أو شينا من هذا القبيل - يتجول فى القرية هذّه 
الليلة المشنومة لهذا أغلق السكان بابهم وغرسوا. 
الحو على لديا ون يال لزي فقا عله 


انظر إلى قى شك .. وتساعل + 
- قلت إنك لاتعرف حرفا من الروماتية ؟. 
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- بالفعل .. لكنها الإيماءات كما قلت لك .. ثم إن 
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- وهل أدركت من الايماءات أيضًا أنه مزق رجلين. 
أمس ؟ 

من هو ؟ 

- إنه (بيلاسكو) المذموب .. أو بمعلى آخر . الذئب 
الذى كان رجلا 


* ) (إدجار ألان بو) الشاعر الأمريك العيفرى .. كثب أرق 
فصائد انحب مثل (انابيل لى) وأفظع قصص الرعب مث (قتاع. 
الموت الأحمر) و (العشرة الذهبية ) و (سقوط متزل شر ) 
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» - رعب فى القرية .. 


اصحت فى ذهول 

- هل .. هل تتحدث عن أسطورة الرجل الذى يتحول 
إلى ذنب حين يصير القمر بدزا ؟. 

قال فى تشف إذ نج أخيرا فى إثارة قضولى 

- إن رومانيا هى موطن هذه الأسطورة .. وبالتحديد 
سهل الدانوب . وللمزيد من الدقة الجغرافية يبدو أن 
موطتها هذه القرية للأسف ؟ : 
ثم ابتلع ملعقة من حسائه .. ودعانى بإشارة إلنْ أن 
أواصل الأكل .. لكن م أكلته كان قد تحول فى معدتى إلى 
اقالب من الطوب .. خرافة أخرى تلاحقلى فى هذا الركن 
امن يعات ازغ الوح لل لدوم لاز" 





. - لكن القمر كان بدزا البارحة ٠.‏ المفروض بحسب 
الأسطورة أن يسود الهدوء والسلام القري بهد ليلة البدر 
الصاخبة ٠‏ ويعود المذءوب إنسانا 

اتبادل بعض كلمات مع الآب (أنطوليسكو) . ثم النفت. 
إن : 


ثلاثة أيام 
-إذن يظل المذعوب يعيث فساذا فى القرية ثلائة. 
ليام .. هذا كثير ... 
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.وإنن قليلة باكر هى آخر ليالى هذا الشهر 


- أشن هذا 
وشرعت أنهى حسائى على حين استمرت المحادثة بين 
(جوستاف) والفس ٠‏ التفت إل (جوستاف) , قائلا 
- قلت للقس إنك لاتصدق حرفا 
- (جوستساف) ! إنهذا لايليسق .. إن آراقى 
الخاصة 
- وهو يدعوك أن تزور الحانة باكرًا لتسمع ماسيقوله. 
الرجال هناك 


- ولكن اعتذر له .. أن لم أقصد ...يا نك من 
وعادا للحصديث مرة أخرى .. وسمعت كلمة 
(لوسفيراتو) عدة مرات .. ثم أشار إن الفس ضاحكا 
إنه يسألك عن مفامرتك مع الكونت (دراكيولا). 
انظرت إليه فى غيظ ٠‏ وقلت 

- أقل له إننى اقتربت من القصة بشكل مرؤع .. لكني 
حثى هذء اللحظة لست وائفا من شىم ٠‏ قد تكون كل القصة. 
سلسلة من الأوهام ٠‏ وقد تكون دعابة قاسية شريتها حتى 
الثمالة .. لكنى أعرف شينا واهذا 

لم أجد أى دليل مادى على أن مصاص الدماء عاش أو 
يعيش فى هذا العالم .. وإن موففى من الخرافات لم ولن 
يتغير .. كل ما لايرى ولايسمع ولايشم ولايعقل هو غير 
موجود . هذا هو رأيى فى أسطورة (دراكيولا). 





وعاد للحديث مرة أخرى .. وسحعت كلمة ( نوسفيرائر ) عدة مرات 


قال (جوستاف) مصحَخا : 

- (نوسفيراتو) !.. إنهم يفضلون هذا الاسم هنا وفى 
.بولئدا والمجر 

- نعم .. هم على حق ٠.‏ فهو يبدو محيبا للنفس ]. 
تجا قد ريق :تمدن (مريسفع 


- يقول الأب إنك مخطئ !. 
.بالبلاغة. هذه اللفة !.. ريما استغرقت ساعتين ع 
أقول له كلمة مساء الغير . تثاءبت فقال الأب شينا. 
ماللسيدة .. فقامت على الشور تحمل مصياح 
الكبروسين .. وافتادتنا فى تؤدة إلى غرفة صغيرة بها 
افزاشان نظيفان .. وقالت شينا ما هو - بلاشك - كلمة. 
مسام الخير بالرومانية , وعلى الفراش ارتمينابثيايا لأن 
حقانبنا كانت فى السيارة ولأن أحدنا لم يكن مستعذا نزول 
فى الصقيع والظلام كى ينعم بالنوم فى بيجامة . 
وغرقت فى نوم عميق, 
غريب هو عواء الذناب فى هذه القرية .. صوت 
قوى متحشرج ألهم كأنه إنسان تألم فى أعماق الجحيم .. 
أبفظنى هذا العواء ثلاث مرات بعد منتصف الليل .. فكنت 
أرند آية الكرمى وأعاود النوم متخلا ذلك الذلب البائس 
الذى يمشى الآن فى الظلام والثلوج , باحثا عن فريصة ؟. 
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فى الصاح خرجنا - أنا و (جوستاف) - نسير فى 

- أول شه هو أن نجد ما يلزم للسيارة كى نواصل 
الرحلة .. ثانى شىء هو أن نذهب للحانة ‏ كما فال الأب-. 
فقد نجد شينا يهمك .. أو يهمنى أن 

وعند جراج القرية توجه (جوستاف) إلى رجل بدين 
بكسوه الشحم والعرق ويصرخ , تحدث معه صديقى 
.فواصل الصراخ .. ثم عاد إل .. قلت باسمًا 

- كلهم فى هذه القرية يصرخون ويرفضون طلباتك ٠.‏ 


قال فى صرامة : 
- لامجل للمزاح .. إنه يقول أن الفريفات سدت كل 
الطرق باتقوج .. 
وخط التليفون الوحيد مقطوع فلم يستطيعوا استدعاء 
كاسحات الثلوج 
ا وطايض - 
- نعم .. بالضبط .. يعنى أنا سجناء فى هذه القرية. 
حتى يذوب الجليد ! 

عع 


فى الحانة طلب (جوستاف) بعض الروم له وقهوة. 
الى ٠‏ وجلسنا وسط بحر من الشوارب الكئة السلافية 
ونظرات الشك ... ورجال مفتولو العضلات زادهم القراء. 
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الذى يرتدونه ضخامة .. وكلهم تقريبًا مسلحون بهنائق 
ضكمة عتيقة .. 


- كلهم هنا من الرعاة .. وحياتهم خشنة إلى حقا 
لوصف ؛ ثم يعون أننضهم أمام تين رفيتين مل 
0 


قالها (جوستاف) وهو برشف قدحه فى حين اتكمشت. 
أنا فى مقعدى وسط هذا المئاخ غبر المرحب ٠‏ اقترب منا. 
صاحب الحانة فأخرج (جوستاف) حفنسة من 
اللايات! * ) دسها فى فيضته ... وقال شينا ما , من ثم تهئل. 
الرجال طربا وشرعوا يحتسون الروم فى مرح مرعب .. 

إنها نلك الحيلة القديمة : كل مشاريب ( الجدعان ) على 
حسابى .. من ثم تزول الكراهية والحواجز الشرية في 
اثوان .. اقترب منا رجل قوى البنية وشد كرسيًا على 
ماندتنا وصافعنى أنا و (جوستاف) بيد كادت تهششم 
أصابطا ؛ وقال 


- (رفعت إسماعيل). 

سأله (جوستاف) عن شىء ما بالروماتية .. فشرع. 
الرجل يفكر ؛ ثم بدأ يحكى قصة مرّعة طويلة وهو يلن. 
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من حين اآخر ٠‏ ثم تهاقت .. فأحاط (جوستاف) كتفه 
بتراعه . وقال: 

- إنه فقد صديقه أول أمس .. تذكر صديقه هذا أنه لم 
يغلق حظيرة الأغنام من ثم ترك زوجته وطفليه وخرج في 
الظلام .. بضع ثوان لكنها كافية .. سمعت زوجته صرخة 
مريعة ؛ وحين خرجت مسلحة لترى وجدت زوجها ممزقا 
على الأرض وجواره آثار أقدام ثنب .. 

- والأخر ؟. 

- إنه عبيط القرية (كونستاتتين). 

- وهل حدث شىء ئيلة أمس ؟. 

- لاثم فيما نعلم .. كنا نحن المرشحين لني هذا. 
الشرف لو لم يستضفنا القس 

صحت فى حلق : ٠.‏ 
- إثن تركنا هؤلاء الجبناء ولم يفتحوا أبوابهم بغرض 
وجبة عشاء مضمونة للرفيق [ببلاسكو) .. بالهمن 
تكام 5 

عاد يتحدث مع الراعى .. ثم التفت إل : 

- يقول إن أحذا لم يفتح بابه لنا لأن المذووب يستطيع 
الكلام يصوت البشر أحيانا مقدمًا أعذازا مقئعة ؛ ومن رأيه. 
أن الاب (أنطونيسكو ) اقترف جريمة فى حق نقسه وحق 
أخته حين أدخلنا بيته أمس ! 

- هذا لطف منه ! 
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وأفرغت فتجان القهوة فى حلقى .. ثم سأقت 

- فل له من هو هذا المذووب ؟.. هل يعرقونه ؟ 

- يقول إنهم لو عرفوه لقتدوه .. لكنه أحدهم 
بالطبع ..١‏ ثم أنهم قتلوا مذءوبين كثيرين من قبل 

- ماذا؟.. هل هم كثيرون ؟' 

طيغا ؟.. هناك دائما واحد .. الأسطورة تقول إن من 
يجرحه المذءوب يتحول لمذءوب جديد فى الشهر الثالى .. 
كأنه وهاه ..فإذا فتلت المريض الأول بقى المريض 
الثاني 

- وحين نفتله يكون فد ابتلى العلم بثالث. 

- وهكذا .. سلسلة طويلة منذ القرون الوسطى إلى يوم 
الديلوثة 

- وكيف يقتلون المذعوب ؟... 

- الأمر يقتضى | غماد نصل فضى فى قلبه بالطيع وهو 
فى صورته الأدمية ؛لأنه وهو تنب يكون فى أقوى 
حالاته .. يمكنه اقتلاع شجرة من جورها يكل سهولة. 
- وكيف يعرفون وهو ادمى أنه هو المطلوب ؟ 
عادا يتحدثان .. وأشار (أسبنان) إنى رجل برتدى ثيايا. 
فذرة وأصلع الرأس ٠‏ فجاء الرجل ٠‏ طلب منه شينا ما. 
فأخرج الرجل من سترته لفافة وألفاها على المائدة وهو 
يرمقلى فى شك :. 
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- يقول (أستبان ) أن كل إنسان فى القرية يعرف آنه إذا 
هاجمه المذعوب عليه أن يحاول إحداث إصابة ما به 
افإذا نا بعد ذلك بدأنا فى البحث عن صاحب هذه 
الاصابة .. ويتم إعدامه بنصل من الفضة 

 ةفاقللا‎ 

ذا الرجل يُدعى (إيدو ) .. هاجمه مذءوب فى 
الشهر الماضى بين الأحراش 

اوقد استطاع أن ينتزع منه مخلها ثم قر بجلده .. فى 
الصباح وجد فى جيبه بدل المخلب شيا آخر 

- مثل .. بعض الشيكولاته مثلا ؟. 

فتح (أستبان) اللفافة بيطم .. كان إصيفا مجهذا. 
اصيفا آدميًا يحيط به خاتم ذو قص أزرق 

الم يحتج (إيدو) لجهد كبير فى البحث عمن فقد إصبعه. 
فى القرية .. بل هو لم يحتج حتى إلى ترك بيته .. إن هذا 
الخاتم هو خاتم زوجته !1 





ععء 
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- إيكاترينا .. 


صحت فى ذهول : 
- باللهول ١‏ 
قال (جوستاف) وهو ييلع ريقه : 
- هذا هو ما يقولونه .. أنا لإأصدق للدن قصتهم 
محبوكة إلى هد مرعب 
اقلت فى حنق : 








ال يفا 
وهكذا يستطيع أى سفاح أن يقتل زوجته ويقطع 
|صبعها ثم يخرج ليصيح فى القرية أنه الكتشف أنها 
مذموية وأنه نقذ فيها قصاص السماء : 
النفت (جوستاف) بشكل تلقائى إلى الرجلين لينقل لهما. 


اوجهة نظرى ؛ فصرخت 
- لاياأحمق ,.١‏ لن نخرج أحياء من 
افتولف عن الكلام .. لكن الرجلين خَننا ماقلت أو 
اكادا .. اللعنة على لغة الايماءات هذ 
اغضب فى عيلى (إيدو) .. وتحمتست 
ختجره المعلق فى حزامه. 
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- أهننك على حماسك فى الترجمة !.. حاول أن تفير 
الموضوع .. 

وعاد (أستبان) يتحدث بصوته العبيق الغليظ ؛ فى 
حير زفياد) ااه راذا نجي وخرير مقت بتقرة 


قال (جوستاف) : 

- منذ عام نجح (ستيفانو) فى قطع جل مذءوب 
بفأسه .. فى الصباح تحولت الرجل المخلبية المشعرة الى 
ارجل إنسان ٠‏ وفى نفس اليوم وجدوا أبن العمدة وقد فقد 
ساقه فى حادث .. بالطيع نقذ أيره الحكم بنقسه +. 


- بالليشاعة ... 

- المذموب الجديد (بيلاسكو) لم يستطع أحد حثى الآن. 
أن يحدد هوبته أو يحدث به إصابة. 

اوفى هذه اللحظة وفعت عيناى على أروع 
مارأيت فى حياتى ١‏ 

إن الكلمات لن تنجح فى التعبير عن وفع كل هذا الجمال 


على روهى .. أحتاج إلى لف أرق وأطر جما .. ريما هي. 
الموسيقا ٠‏ فتاة سوداء العينين والشعر والملابس تقف 
ال سيا ) وت إن فى رق نر ثبة تت من 


قالت (لأستبان) شينا ما فرد عليها بفظاظة .. يالل 
1 
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من وغد !., وقال (لجوستاف) شينا آخر وقد بدا عليه 
الاشمتزاز 

قال (جوستاف). 3 

- هى (إيكاترينا ‏ ابنة صاحب الحانة .. قانت إنها ثريد. 
إخبارك بشىء لكن (أستبان) زجرها وقال لها إن. 
يصمئن هين يتكلم الرجال 

١ الوحش‎ - 

ثم ككرت قليأا ., فخطرت لى فكرة ٠‏ .. 
- (جوستاف) ..قل لى .. بالطبع فى هذه الحائة مكان 








طبغا ..ككل حانة قذرة فى العالم 

- إذن قل لصاحب الحانة إننا نطمع فى المبيت عند 
- لكن لماذا ؟.. هناك الخان .. والكئيسة .و 
-17.. أريد المبيت هنا ٠‏ 

- هل سال لعابك عند رؤية أول فشاة فى القرية ؟ 
إنها ليست 

هذا لحظة ... فقط أريد أن أكون جوارها فى 





ليلة مسع الذنب 3 
. - بالها من رومانسية ..١‏ كم أنتم ملتهبو العواطف 
يإأناء اليحر المتوسط ‏ 
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ناحيب اا 000000000606060 
. وتادى صاحب الحاتة وأخبره برغبتى .. فهز هذا 
الأخير رأسه مرحيًا... وأشار إل أن أصعد معه سلائم 
خشبية نخرة إلى ..إلى أقذر حجرة رأينها فى حياتى .. 
منتهى البؤس والفقر والضعة .. حتى دورة المياء كانت 


٠‏ عبارة عن جردل صدئ جوار الفراش الذى لم يكن أفضل 


- والآن اسمع يا رفيق (رقمت) . 
أعرقاها متو . اذهب أنت وتم فى الخان أما أن 
ا 


- لقد وجدت مصيرك ١‏ 
٠‏ قالها وهو ييصق على الأرض ابن لم تزدها بصفته. 
امطيوة وعلى الباب استدار ليسألئي سؤالا. 
11 


- والترجمة ؟ 

الم هز رأسه مستدركا 

- آه ؛ .. نسيت لغة الايماءات والنظرات ١‏ 

وأغلق الباب قبل أن أرذ عليه بما يناسب وقاحته ١‏ 

جلست على الفراش وتأملت المكان فى اشمنزاز .. هل. 
أنا مراهق إلى هذا الحد ؟ أم أنه حافز خفى جعانى أفعل 
اما قطت ؟.. 

ادق الباب قوثب قلبى فى فمى ... تخيلت يدها النحيلة 
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الحمناسة الاردة تلق الباب لتقول شيئا ما بالرومانية. 
يقلتي قت .. 


فتحت الباب ملهوفا فوجدت صاحب الحانة البدين 
بضحك لى كاشفا عن أسناته النخرة .. أرق ابتسامة 
|استطاع أن يرسمها على وجهه .. أعوذ بالله ! .. ناوئنى 
منشفة ممزقة وصابونة ملوثة بالشحم ثم انحنى ليوحى. 
إل أن الخدمة ممتازة .. واتصرف ! 

أواشع تمانا أنه هو السذى سيرعائى فى هذه 
القرقة ١‏ .. 

كانت الساعة الآن الثانية ظهًا .. لم يكن هناك داع 
لاضاعة اليوم كله فى حظيرة الخنازير هذه ؛ لهذا أزمعت 
أن ألحق ( بجوستاف ) فى الحانة بالطايق السفلى كى نقرر 
اما تقله بقية اليوم .. 

الهاب يدق ثانية .. لاشك أن الوغد سيعطينى هذء المرة. 
فأرًا مبنا لوجبة الغداء .. اتجهت إلى الباب وفتحته فرأيت. 
(ايكاترينا) ١‏ .. 

ولكن قولوا لى .. هل يوجد أجمل ولا أنقى من هذا ؟ 

- جلت .. أقول .. 








هل أنا أخلم لها تتحدث الانجليزية ؟ .. إنجليزية. 


اردينة فى الواقع لكنها مقهومة ... 
- أنت .. بالقلب .. تهتم 8 











هل أنا أحلم أم نبا نتحدث الامليزية ؟.. إتمليزية رديهة ى الواقع 


الكها مفهومة 





؟وهنم-1١‎ 


قالت وهى ترتجف كالورقة. 8 
- أنا هاجمنى من شهر .. فى المخزن يفمل - أن 
أهرب .. أنا أجرح ذنب .. هو .. جرح فى رأسن 
إنها قصة مشوقة ! .. إن لقد هاجمها المذءوب 
الشهر الماضى وقد استطاعت أن تفز وأن تجرحه ف 
رأسه ٠‏ وهكذا حين أشرق النهار كان هناك واحد مجروح. 
الرأس تعرفه هى .. وهو الآن يشرب الخمر فى الطابق. 
السفلى من الحائة ؟ 

- ومن هو ؟ 

مجك #أفرقة 5 ريون 

- غطام رأس ؟ 

نعم ٠.‏ نعم .. غطاء رأس ؛ (استهان) ينبس 
(ميلوإنستادت) يلبس .. (كوثار'يلبس) .. (جورج). 
(ستيفانو) .. رأس 

- هذا طبيمى يا صغيرتى ٠‏ فى هذا الطقشن حتى 
الشيطان نفسه يلبس نمطاء رأس 

- لا .ل هو .. هم أبذا يخلعون لا 

اهل فهمت هذا الجزء ؟ .. إنها نقطة هامة .. من 
الطبيعى أن الرعاة يشربون ويسكرون ويتشاجرون 


الكن هناك خمسة لم يحدث طيلة الشهر الماضى تحت أية. 
ظروف أن استطاعت رؤية رعوسهم عارية , هذا التشيث 
المريب بتغطية الرأس أثار شكوكها ... 

فكرة ذكبة :. لكن هناك حقيقة لا يجب تناسيها ألار:... 
أن الفتاة مخبولة .. مخبولة تماما ١‏ .. إذا تفاضينا عن 


جمالها وضطلها ورجفتها .. 
- تساعدنى هل أنت ؟ 

- نعم يا صفيرتى .. أساعدك أنا سوف ؛ .. كن كيف 
أتفلى عن افناعاتى وثقتى بالعلم لأضعالقتى فى قصتك 
.الملففة عن جرح الرأس .. القصة التى ستؤدى إلى نيع 
أول مسكين يتصادف أن عارضة الشباك ضريت رأسه أو 
اله طفل شقى يقالب طوبا ؟. 

ربث على كتفها مطمنئا .. وأوصلتها للباب فخرجت 
وهى ترسم علامة الصليب 


انزلت إلى الحانة .. الطاب السفلى فوجدت (جوستاف) 
جالمنا على مائدة مع (استبان) وقد صار ثملا تماما ٠‏ 
جلست على نفس المائدة ومضيت أتامل وجوه الرجال 
الغشنة وهم يصخبون ويمزحون مزاخا فشا سمهًا كله 
لكمات وشتائم , أحدهم هو المذءوب كما قانت هى ..ولكن 
من هو ؟ .. أى أسماء ذكرتها ؟ .. إن هذه الأسماء 





لا تعلق بالفكسرة .. (جورج)..قالت ... (وستيفادو) .. 
ثم الم .. إكثار) ...كلا .. (كوثار) .. ثم (ميلو)... بق 
اواحد ٠‏ (إستبان) .. بالطبع هو ([إستهان) الجانس علي 
هذه المائدة معنا .. تأملته وتأملت وجهه المشعر وك 
يتحدث مع جوستاف ٠‏ مفهوم تماما أن تعتقد الفتاة أن هذا 
لجل مذعوب .. فهو لاايحتاج لأنياب ومخالب كى يفدو 
فرعا . 





- هل هناك طريقة ما تجعل هؤلاء الرجال يخلعون 
.أغطية رعوسهم ؟ 

- ماقا 15 

- أريد رؤية رءوسهم عارية ١‏ 

- هل جننت ؟ .. أولا قورت فجأة المبيت هنا .. والآن 
تريد رؤية رءوس الرعاة .. إن الصقيع ... 

لا .. لا .. لم يتجمد سخى ٠‏ أرجوك افعل شيا !. 






- يمكنك مثلا أن تدعوهم لشرب نخب ما وأن يخلهوا. 
فبعاتهم فى صحة هذا الننب 
- هل تمزح ؟ ! .. لسنا فى ناد بلندن .. إن هؤلاء 


0 
- إذن فلنحضر أيقونة أو شيلا مقدمنا لنجبرهم على 
اخلع أغطية رءوسهم تعية له 
- إنهم لا يعزون رموسهم فى الكنيسة نفسها 
- إل .. 
.وهنا نهض (جوستاف) مترئخا حاملا الزجاجة فى 
ايده .. وقال : 
- هناك طريقة أسهل وأضمن ... 
وصاح بالرومانية بشىء ما .. فتمالت صيحات 
1 








الدهشة .. ورأيت كل العيون تنظر إلى فى كراهية أو 
احتقار أو شك ! .. وصاح أحدهم مستتكرا .. 

- ماذا قلت لهم فيها المغتوم ؟. 

- فلت لهم ما تريد دون لف أو دوزان .. لت لهم إن 
السيد القادم من مصر برغب بعد إذتكم - فى مشاهدة 
رهوسكم عارية 1 

- يا لك من أحمق 1 

الدكان ثملا .. ووضعنى فى موق ليس محرجا فقا 
بل هو خطر على حياتى أيضًا .. كلهم ينظرون إل وقد 
كوروا قبضاتهم .. هناك من اعتبرها إهانة وهناك من 
اعتبرها حماقة وهناك من اعتبرها لزوة . واحدد فقط 
- بلا شك - أدرك أننى أعرف كل شيم ! 
اقترب (إستهان) منى وهو يرمقنى بنظرة نارية ...ثم 
اضرب المائدة بقبضته ٠‏ وشرع يصرخ بكلام كثير أدركت 
بصعوية أنه موجه لى .. 

قال (جوستاف). 

- إنه يقول إنك رفيع وسمع وابن ... 

- أنا أفهم هذا الجزء ؛ . 

اقلتها وأنا أرتجف ... 

- ويقول إنه يطلب تفسيرًا ... 


كل 





ابتلعت ريقى .+ وتحاشيت نظرات الرجال النارية . 
اوقلت 
- قل له أن يجلس لأشرح له , بشرط أن يكون هذا دون 
أن يصمعطا أحد .. ب 
القل له (جوستاف) معنى كلماتي ٠‏ فتوقف لحظلة 
برمقنا فى شك وكراهية .. ثم حزم أمره .. فالتفت إلى 
الرجال وأمرهم بشيء ثم إنه سحب كرسيه وجلس على 
المائدة أمامى .. 


وفى عبارات سريغة قلت له ما قالته لى الفتاة فى 
افرفتى .. وقلت له إننى أشك فيه .. وإتثى أطالب بكشف 
الأوراق قبل أن يحل الليل ... 

قطب جبينه ورشف جرعة من زجاجة (جوستاف) ثم 
مسح شاربيه بظهر يده المشعرة .. ومضى يحدق فى 
وجهى فترة ثم نهض .. وصرخ بأعلى صوتسه فى 
الرجال .. 

- (ستيفانو) |1 
فت له شاب عل شوء من الوسامة يريط رأسهبمنديل 


بثر) 1 
رجل بدين قصبر القامة من مقعده وجاء 








افآفاق (ميلو) من إغفامته القصيرة على ماندة البآر 
اوجاينا وهو يصلع غطاء رأسه المصنوع من قرا 


٠: (جمدع)‎ - 

أفجاء شاب ملتع يضع على رأسه غطاء من الجلود . 
التفت (إستبان) إنى بافى الرجال-وفال شبدا فسا 
التوثّر .. ونهض أحدهم لكى يغلق الباب .. باب الحاتة ... 
0 

0 'بى ! وه أمر وارد 
لى أن كلامه لكر بالروماية قد يكون عله ٠‏ أ 


العميق ضاغطا على 0 
- إنه يحكي ما قلته أنت .. ويقول لهم يا رفاق .. إن 
وي حرأ نس لم عل ل 
يدعوهم لكشت ره إنه ّ 
5 لومم سيفجر رأس من 
وفى بظء واستسلام بدأ الرجال يعرُونَ زعوسهم ... 
الصمت يسود المكان .. جافة تارق 
اسيحدث " 






الو كانت الفتاة كانبة - فى موضوع الجرح -. 
فسأكون فى موقف عسير .. 

كانت كل الرعوس سليمة. 

رأسان فقط هما رأسا (ستيفانو) و (مليوانستادت). 
كان بهما جرح .. جرح قطعى طويل مغطى بخصلات 
الشعر , صاح الرجال فى إثارة .. فى حين أَحَدَ الرجلان 
يجان في هلع بنك ما طب قل منهما شرع لهم 
أين وكيف أصيب بهذا الجرح. 

عاد (استبان) يتكلم .. إن هذا الرجل قوى الشخصية. 
وله نفوذ هائل فى قومه ٠‏ صيحات الموافقة تتعائى فى 
هين ازداد الرجلان تعاسة .. نظرت إلى (جوستاف). 
- الذى جرفته الأحداث فلم بعد ينرجم - متسائلا. فقال 
- يفول (استهان) إن الموقف صار أكثر وضوها .. 
.وإثنا سنجلس كلنا هنا طيلة الليل حتى يتحول أحد الرجلين 
إلى مذعوب .. وأن السماء هى التى ستحسم القرار .. 
- ولكن كيف يقتل المذءوب عندلذ ؟. 

- أول علامات التحول هى أحمرار حدقتى العبنين. 
.وهو سيراقبهما كالصقر باننظار أول بادرة من أحدهما 
علدلذ سيذبحه بسكين الفضة قبل أن يكتمل تحوله ١‏ 

عع 
10 





* - المقابلة 








أختت الدقئق تمضى بطيئة مملة ونحن جالسنون فى 
الحائة ملتفون خول (ستيفانو) (ومليواتستادت) وهما 
عاريا الرأس ياكيان يرتجفان. 

القاق تمض .. يطل 

أ صاح أحدهم بشىم ما .. فالتفت 
م الجميع إلى 
- يقولون إن عينيه احمزت ؟. 

بالفعل كانت عيناه محتقنتين بالدم .. لكن الاحمرار كار 
فى الملتحمة .. بياض العبنين. م ب 
كثرة ابكاء مع كل الحرار دخان والجو الخائق لمحي 


- لكن هذه ليست حدقته .. إنها الملتحمة 

- وهل تتوفع من هؤلاء الرعاة معرقة الفارق 
.التشريحى بين الحدفة والملتحمة ؟. 

إنها عين حمراء .. وهذا يكفى | 

.تصايح الرعاة فى حماسة وقد صرعتهم نشوة الموقف 
فى <ين تجد (ميلو) فى مقعده وقد بدا عليه هلع 
الا وصف .. كالفار الذى وقع فى المصيدة ويرى ألا داعي 
الاضاعة لحظاته الآخيرة فى المقاومة. 

كد 


شعرت بالفثيان .. ويأنتى على وشك إفراغ معنتى ٠‏ 
فتحاملت على نفمى متجها لباب .. تاداتى (جوستاف) 
.- ماذا هنالك يا رفيق ؟ 





وفتحت الباب الخشبى .. وفى الخارج .. كان الجليد 
وهواء اللل البارد .. شعرت أننى أحسن حافا + لكن فى 
أعمافى كان شعور من الندم على كل هذا الذى تسببت 
فيه .. ربما أنت حماقتى إلى مذبحة .. لكن كان هذا هو 
الحل الوحيد الذى وجدته لانقاذ حباتى أنا من المأزق الذى. 
أنت بى إليه حماقة (جوستاف) .. وطيغا كانت حماقة 
(إيكاترينا) هى التى بدأت سلسلة الحماقات هذه اللتى, 
استؤدى إلى ذبح (ميلو) أمام عبني 
كان سخب الرجال يتعالى داخل الحائة خلف النافذة ... 
وكلت أدرك أن على أن أجد مكرجا ما .. ولكسن 
ما هو ؟ | .. ل أحب أن أرى إتسانا يموت لأنه أصيب 
بالتهاب فى الملتحمة .. ولكن كيف أمنع ذلك ؟. 
.وهنا سمعت صوت زئير وحشى .. رفعت رأسى فرأيتنى, 
أمام المذعوب 1١‏ 

00 








وهاعت صوت زنو وحفى.. فقت وى فى أ لذعرب !1 3 





اهل سقط أخدكم فى قبضة مذعوب من قبل ؟! -- أن 
الذين عاشوا هذه التجربة يمكنهم تجاوز هذا الجزء .. أما. 
.سعداء الحظ القن لم يحدث لهم هذا فلهم أقول إنها تجرية. 
شنيعة ! .. أن توى أمامك كانثا عملاقا يرتدى ثيابا بشرية. 
الكن وجهه وجه ذلب ضخم .. ويداه مغالب لب 
وصوته صوت ذلب .. ويقف على قدميه , عيناه حمراوان 
كالدم .. وفمه ملتوح يكشف عن أنياب بيضام لامعة. 
وصدره يموج بصوت حشرجة جهنمية ؛ وهذا الكانن 
يهاجمك أنت !1 

ماذا تفعل ؟ ؛ .. ستصرع .. لكن أفيست هذه صرخات 
الهاية أكثر مئها صرخات استفاثة ؟ .. حاول أن تهرب 
فوق الجليد المنزلق لكنه حتنا أسرع منك اول أن تركله. 
أو تضربه لكنه صلب كجدار 

استسقط على الأرض متكا وهو يجثئم فوفك 
كالكابوس ومخالبه تمزق لحم وجهك .. ويقوة يانسة 
اتوجه له لكمة قوية فى عينه الحمراء .. فيصرح .. 
وينهض من فوقك .. وفى اللحظة التالية يحيط بك الرعاة 
.وقد خرجوا من الحانة على ضوضاء المعركة.. 

... ويقز هذا الوحش بين الثلوج 

هذا هو بالضبط ما حدث لى ! ... 

00 








اوفى داخل الحاتة أجلسوتى ومسحوا اوجهى بقرقة. 
مبتلة .. وقدموا لى شيلا فى قدح شربته قبل أن أسأل. 





ما هو . أحاط (جوستاف) كتفى فى لهفة .. وسألئي : 
- مانا حدث ؟ 
21 
- (بيلاسكو) ؟ 
سم 
با للسماء ؟ .إن هو ليس (ميلو) ؟٠‏ 
- وهل شككت أنت فى ذلك ؟ ؟ 
- إنن من هو ؟1 
- لا أدرى .. لكلى لكمته لكمة زهيبة كادت تفقأ عيله. 
اليسرى. 


.استدار (جوستاف) الرعاة وشرع ينقل لهم كلام ٠‏ 
بدت معئم الخلاص على وجهى الشابين المتهمين .. فى 
هين أخذ الكل يثرثرون فى حماسة .. غذا بالطبع سيكون” 
يونا وبيلا على كل من تن طوية أو ضربة بن عيلة 
اليسرى .. لكنهم ما زانوا يرمقونلى بنظرات الشك 
والتحفز ؛ (استبان) يشير إلى ويقول شيا متشلقا .. 
(جوستاف) يصرخ فيه بحماسة ناقي ذلك الشرم .. 
حدث ؟ 

- ماذا هنائك يا (جوستاق) ؟ 

- لاشيء .. يرون التخلص منك الآن ! 

0 











-مانا؟ 
- قبل أن تقتل أطفالهم ! ؟. 

- أنا . ؟ .. كيف 8 

- فى الشهر القادم .. حين تتحول إلى مذموب ؛ .. 
- مذفؤب 7 .. عيف ؟ 

نر إل نظرة ذات معلى .. وهمس 

- إنه جرحك فى وجهك عدة جروح .. ألم تلحظ تلك ؟! 


عه 
دق للمناقشات وانصراغ وأذا 
أفكر .. من الغريب 0 انفس الوقت لم أعن. 
أعرف شيا عن قصة المذءوب ٠‏ أليس غريبا أننى أقد. 


الفمست - خلال أربع وعشرين ساعة - فى المشكلة إلى 
حد أنلى أنا نلسى فى طريقى لأكون مذعويا ١‏ ...يا له من 
3 


كنت أعرف تمان أن القصة لا حظا لها من الصحة. 
.وأن هذا الذى واجهنى فى الخارج هو ثىم له تفسهر 
علمى , لكن المشكلة العاجلة الآن كانت هى مواجهة 
اهؤلاء الحمقى المسعورين الذين لا يريدون سوى اندم 

٠بضعوبة‏ - رغم سكره البين ‏ استطاع (جوستاف) أن 
.ينقذ حياتى بأن أقنع الرعاة أن يتريثوا .. وأن يرفقوا بى ٠‏ 
مع التأكيد “على أن الشهر القادم لن يشهدنى فى القرية. 

كد 











ولا فى رومانيا كلها .. بل سأكون فى مصر حيث. 
وادى اليل السعيد بأسطورة الرجل الذنب .. أى أن 
رومانيا ستصدر عدوى المذءوب إلى إفريقيا كلها !! 
تعفى هذه الثارة لليلة واحدة ... 
وفى تؤدة نهضت ؛ وفى خطوات ثابتة صعدت السلالم 
عام عو 0 
وخلعت حذانى وارتميت فوق الفراش وأنا أشعر به يعلو. 
00 
صرير بطىء .. فليكن هذا هو المذءوب. 
أو الشيطان نفسه .. فلن أستطع النهوض ولا المقاومة .. 
إذا كان يريد افترامى فليفعل دون أن يوقظلى .. هذا صوت 
(إيكاترينا) الناعم 
- هل شينا تريد .. سيد ؟ 
قلت وعيناى مفمضتان 
- ليا ملاعى .. 9 ع 
أغلقث الباب وخرجت .. ثم 
الأسود الصفير 
- شكرة .. من أجلى .. سيد 
وخرجت 
الفراش يموج بى .. لكم أنا نتعب .. 
22 
.انور التهار يدخل من الشباك . أفتح عيني وأحزك 
راي شاعر بالقوة لني منحنى اها ب ا 
1 


1 











الهادى .. لقد غسلقى هذا النوم من الداخل .. وإتثى ا: 
الصافى الذهن إلى حد مفزع. 

نهضت إلى حو الفسيل القذر .. وغسلت وجهى ٠‏ 
واختلست نظرة إلى المرأة المكسورة ٠‏ كان هناك جرحان 
قطعيان اطويلان على خدى الأيسر + ولكنى طييب 
ولا يمكن خداعى بدسهولة .. من قال إن هذين الجرهي 





هما 
0 ورأيت القل المحبب الذى فتن 
١‏ يكاترينا) تحمل "فى بدها صينية عليها أشياء ‏ 
المفروض أنها نؤكل . ثم وضعتها على المائدة خلفي 
والتفنت إلن دون أن ترفع وجهها. 
- هذا .. إفطارك هو .. سيد 





شعرها الأسود منسدلا على جبينها .. لهذا نهضت 
واقتربت منها وبأناملى داعبت ذفتها الصغيرة + هتفت فى 


0000 
الفضلة نسلل على ينه .. هذا هوم كنت 
والان يا ملاكى أنت فى مأزق مرعب , وإلك. 
لد تمدق شحره ينعن ليق ولد 

لت فى [نجليزية رصينة وأنا أضغط على كل حرف 

- زايكاترينا) ؟. 

0 

اما سبب هذه الكدمة خول عينك اليسرى ؟!1. 

006 
07 








.. مطاردة الذئب . 


صاحت فى ارتباك وهى تعيد الشعر لتغطى عينها :. 
- هذا .. قى ياب . ضربته .. هو فى باب ؟ 
أمسكت معصمها فى حزم ونزعت خصلة الشعر .. 
- لاياصغيرتى .. إننى أنا الذى وجهت لك هذه الضربة. 
أسن مرجي تيار داك 01د 
والرعب بجعلى أتخيل قوة غير عابية لك 
ا 

- ثم الجروح فى وجهى .. لا يمكن أن تحدئها مخالب 
أى حيوان .. بل هى أثار أداة قاطعة رفيعة كنت تمسكينها 
فى قبضتك لتحدث تأئيرًا 

الدموع تملأ عينيها .. وكيانها كله برتجف ...و 
هنا انفئح الاب ورأيت أباها صاحب الحانة يدخل ٠‏ 
|متشلكة إلى الموقف برمته أنقاها علينا .. ثم تصليت 
عبناه على وجه (ايكاترينا) ... وبالذات على .. عينها 
اليسرى ٠‏ ثم فجأة بدت عليه علامات الفهم ١‏ .. أشار إليها 
وهتف شينا ما .. ثم إنه اندفع خارج الحجرة وهو يرتد 
انفس العيارة مرازا .. لا يحتاج المرءالكثير ذكاء كى 
بدك اها : المذءوب هو ابنثى .. المذءوب هو 














لل 








التفت؛ إلهها وصحت : 
- أرجوك ١‏ .. لا وقت للتفسير ! .. اهربى الآن ! .. 
لاهن 

اهربى !... إن هؤلاء الأوغاد متعطشون للدماء ٠‏ 
وستكون أسعد لحظة فى حياة أبيك هى عندما تتاح له 
الفرصة للتضحية بك لإثبات ولانه للجماعة !. 

- لفن 

لن يفهموا شيا عن مرضك النفسى ... وسيلقون بك 
أرضا ويقتلونك بسكين من الفضة. 

- لقن ب 

- هيا .. اذهبى إلى الأب (أنطونيسكو) فى الكنيسة 
واطلبى اللجوء .. واعترفى له بكل شىه .. أما أنا. 
فسأحاول أن أنقذ الموقف ٠‏ سأشرح لهم 

وهنا تعالى صوت الرجال فى اتطابق السفلى 
صيحات الغضب والثورة . إنهم قادمون فقد ناداهم 
المخبول ٠‏ فى سرعة ودون ترد أمسكت يدى (ايكاترينا). 
وفتحت الشباك - برغم الثلوج المحيطة به - وقى رفق, 
ساعدتها على الانزلاق على طيقة الجليد العالبة تحت 
النافذة .. ثم أشرت إليها أن تجرى .. نظرت إلى لحظة فى 
اترند .. ثم أطلقت ساقيها للريح 


0 





ودخل الرجال الحجرة وقد بدا الشر فى عيوتهم , 
.وقانوا ما معناه « أين هى » بالرومانية ؟ فأشرت 
اللناقدة ٠‏ عندلذ أسرعوا بالنزول على السلالم لملاحقتها. 
ارام يفت (استبان) - بالطبع - أن يفتش الحجرة عدة. 
مرات قبل أن بصنق إشارتى ٠‏ اثم نظر إلى نظرة شك ... 
ولحل بالرجال . 

وجدت نفسى وحيتا فى الغرفة وريما فى الحائة كلها .. 

فتحت الهاب .. وتفقدت المكان حولى ... كانت هناك 
حجرتان فى نفس الطابق كلتاهما مغلقة لباب . سرت فى 
تؤده إلى الباب الأول وعالجت مقيض الباب الصدى ٠.‏ 
فوجدتنى فى غرفة صغيرة نظيفة نسبيًا .. على الفراش 
اقطعة من نسيج الكانافاه لم تتم .. وعلى المائدة في وسط. 
الفرفة زهرية ورد رقيقة بها زهور ذابلة لا أعرف 
١اسمها ٠‏ كل شىم يدل على أنها غرفة أنثى .. (إيكاترينا). 
على وجه الخصوص ... ثيابها ملقاة فى إهمال على كرسمى 
خشبى جوار الفراش .. ثم ديوان شعر مكتوب بحروف 
سلافية لا تعرف حتى الوضع الصحيح للإمساك به . 

كان تصرفى وخا وطفيليًا لكنى كنت أريد أن أعرف ... 
الهذا مندت يدى المرتجفة الباردة إلى حشية الفراش 
وقليتها 

كان هناك كيس قماش كبير مربوط بعطاية ٠‏ فتحته 
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ومددت بدى فيه فشعرت بشىء كالفراء وأشياء كقضع 
يلاست مديبة . قلبت الكيس على الفراش قوجدت 
اما توقمته 

هناك - على الفراش - ارتمى رآس المذعوب الذى 
هاجمنى أمس .. قناع مصنوع بإنقان غير عادى يكسوه 
الفراء ٠.‏ والعينان حمراوان مضيئتان لكنهما تسمحان 
اللابس القناع أن يرى من خلفهما . كان الفك السفلى 
المل» بالأنياب متحركا . تحفة فتية حقيقية. 

وجوار القناع كان قفازان من الفسراء مزودان 
بالمغنالب . ثم شىء يشبه حزام النجاة فى السفسن 
والطادرات :. عبارة عن أذاة لتضفيم خجسم الصدر 
.والأكثاف حين لبس تحت الثياب 

ثم - والأهم ‏ أداة قاطمة دقيقة . ومجموعة سكاكين 
مختلفة الأحجام يمكنها تمزيق فيل 

وأخيزا صورة شمسية صغيرة لشاب وسيم حليق 
الوجه يبتسم فى بلاهة 

الأن أفهم كل شىء .. (إيكاترينا) هى (بيلاسكو) 
المذءوب الذى دوخ القرية وأفزع رجالها حتى العوت 

هى أعذت هذه الثياب المثقثة لنفسها .. وشرعت تخرج 
إفى كل ليلة مقمرة بحنا عن التعس الذى يوقعه حظه العائر 





- عل الاش - ارقى رأى للذموب الذى هاجتى أمى .. تفاع 
بويا مجم 


.فى قبضتها وكا مع يعم أة لم يكن أى واحد 
ان أن واحد على 





التىنتخفيها معها .. ثم تفز وتعود لدؤرها الأصلى .. أبنة. 
صاحب الحانة الرقيقة ٠‏ ومن حين اآخر تخبر المففلين 
أمثالى بقصة المذءوب مجروح الرأس 
.ولكن لماذا تفعل ذلك ؟ .. لماذا ؟ 
000 
لد زرفت) ؟ 
هذا صوت (جوستاف ) ينادينى .. الل استيقظ الآن فقط. 
من نومه بعد إجهاد الممكر ليلة أمس ٠‏ وقد بحث عنى فى 
الحانة فلم يجد لى أَثرَا ولم يجد أحذا يسأله. 
+ هذا أنا يا (جوستاف) .. أنا هنا .. 
صعد إلى فى الطابق العلوى حيث وقفت فى غرفة 
0 .. وعلى الفراش وجد ثياب المذعوب ؛ قصاح. 
- هل .. هل قتلته ؟ وسلخته أيضنا 
-يا للك من مره ؛. 
.وفى كلمات سريعة شرحت له كل شم 
ا- والعمل ؟ 
لل 


عي انب كيز تاريوزا .. 
ثم 1 
- ثم نتدير إخفاء الأمر أو إعلانه حسب ما يكون 
تفسيرها .. قد تكون قاتلة تستحق الإعدام وقد تكون 
مريضة انفصام تستحق العلاج ؛ لكن مهما كان لن نترك 
الأمر للعدالة الجماعية فى هذه القرية المنكودة .. يجب 
الذهاب بها إلن (بوخارست) بأى ثمن .. 
30 

فى الكئيسة قابلنا الأب (أنطونيسكو) .. سألته همسا 
عن الفتاة فقال لى إنها لم تأت .. أفسمت له إندا لن 
الؤنيها ٠.‏ فاحتذ غضهًا مؤكدا أنه لا يكنب .. 

إذن أين ذعيت هذه التعسة ؟ .. وهل نجح الرعاة فى 
ميو .. علينا الآن أن نبحث. 








عه سيج ب له 
كانت فى حجرتها .. وقربتها من نظارة القس .. 

- هل تعرف هذا الشاب يا أبت ؟. 

الم يعط القس افرصة الترجمة (لجوستاف) لأنه زب 
لله من الصورة .. وهتف : 


ص 





اثم قال بضع كلمات أخرى .. ورسم علامة الصليب .. 
قال (جوستاف | 

- يقول إن اسمه (ميخائياسكو) .. 

- هذا واضح !.. أنا لست حمازا على كل حال 

- وأله ابن العمدة .. كان مذموبًا وهاجم (ستيفائو) ٠‏ 





الكن (ستيفانو ) أطاح بساقه بالفأس ٠‏ وفى الصباح بدت 
ألصة عن ظروف بتر رجله ملفقة وسخيفة لهذا أدركوا أنه 
المذجوب .. وقتلوه 1 


3ب اج عدو ره ما 

ادارت معادثة سريعة بينهسا أدركت من خلالها أن, 
الاجابة لعم .. إذن هذه هى القصة .. قصة حب عنيفة بين 
الشابين مرهفى الحمن ..ثم تفقد الفتاة حبيبها نتيجة 
اخرافة أو قصة مغرضة صاحبها (ستيفانو) . لهذا تصمم 
أن اتنتقم حمل افيه تار فى ام كانه 





البلة الأمس سيؤدى لقتله كما مات حبيبها . ولما سارت 
الرياح لاكما تشتهى هى .. وكاد (ميلو) يفقد حياته ٠‏ 
ارتدت لياب المذعوب وانتظرت كى تهاجم أول من يغادر 
الحاتة .. وكنت أنا بلا قفر !.. 

ليل 


- ما التفسير الذى قدمه (ميخائيلسكو ) لفقد سافه ؟ 
- قال لهم إنه فقد وعيه ليلا فى أثناء سيره فى 
الغابة .. وحين أفاق لم يجد ساقه .. ووجد الجرح مربوطا. 
بجراعة كى لاينزف : من ثم جز نفسه إلى داره .. وارتمى. 
قوق فراشه مغشيا عليه حتى أيقظوه صباا ليتهموه بأنه. 
امتعوب ! 
قصة غريية صعبة التصديق ؛ لكن إذا تخيلنا - بشم 
من التمادى - أن (ستيقانو) كان يحب (ايكاترينا) هو 
أيضا .. يمكننا أن تكمل القصة .. كان يستطيع أن يضرب 
الفتى فى أثناء سيره فى الغابة ٠‏ ويقطع ساقه بالفأس. 
ويضمدها .. ثم يجرى للقرية ليعلن قصته المزيفة عن 
المذموب ٠‏ وبهذا يتخلص من منافسه بطريفة نظيفة 
ويحكم إعدام جماعي 
الكن (إيكاترينا) كانت هناك : وقد قزرت أن تكافئ 
آلقرية بمذعوب حقيقى ‏ 
1 200 
آخر سؤال وجهته للقس قبل أن ننهى حديثا كان 
- كيف بدأت قصة المذعوب فى القرية ؟ 
نقل له (جوستاف) سؤالى ٠‏ فهز رأسه فى إرهاق ... 
وابتسم وشرع يتكلم .. قال (جوستاف). 

0 


يقول إن هذا حدث من قرون ٠‏ منذ عهود القدون 
الوسطى ٠‏ عائلة (سخاروزان) الإقطاعية كانت تحكم 
البلاد بالحديد والتار .. لكن اللعنة أصابت تسلهم .. كان. 
أطفالهم يولدون مذءوبين .. وكان المرض يبدأ باسوداد 
الون البول ومفص فى بطونهم .. ثم يتحولون لمسوخ 
لناب ٠‏ 





إن القصة كانت هكذا .. لكن الحقيقة أنهم كادوا 
مرضى بعرض له أسباب علمية وعلاج .. هذا المرض 
أسماء القدامى (مرض الرجل الذلب) .. اما اسمه العلم 
فهو (يورقيريا) . 

هذا المرض ناجم عن اختلال تمثيل الحديد فى الجسم .. 
من ثم تحدث أعراض عديدة منها المفص والبول الأسود ٠‏ 
وفى حالات نادرة تستطيل الأظفار وتبرز الأنياب ويتجعد 
الجلد ؛ تصير الحواجب كثيفة والشفاه مشفقة والعينان 
حمراويسن .. ثم يتجنب المريض الشمس لأنه 
لا يتعملهاز *) 11.. 





تيد ف يريا ا 
0 ا 
رجال ذئاب 


هتف (جوستاف) فى جزع : 
- رائع ؛ .. ولكن هلا اختصرت هذه المحاضرة العلمية. 
إلى أن تنقذ الفتاة *. 


يا الله ! .. للد نسيتها تمامًا .. غمرتنى نشوة أن أجد 
.تفسيزا هذء المرة لهذ الغز من أنفاز التاريخ , وللحفلة 
اظتنت أننى خليط من (شيرلوك هولمسز) و (لوى 
باستير ) .. وفاتنى تماما أن الوقت غير مناسب لهذا 

عفنيه ٠.‏ وشكر انا الأب لويسو 








000 
عند المقابر وجدناهم. كسس هزع دونيرالش .. 








وعلى قدميها ارتمى أحدهم زيكى ويقسلها بدموعه ٠‏ 
كان عارئ الرأس وفى فروة زأسه جرح قطعى طويل 
القد فقد (ستيفانو) حيببته الرقيفة أمام عينيه وهو الذى 
فل كل الفظائع الت قطها لتكون له وحده .. لكنى لا أشعر 
بأى نوع من الرثاء له 

أخذ (جوستاف) ينشج فى صمت ؛ وسالت دمعتان 
دافنتان على خدى سرعان ماتحولتا إلى ندفتين من الثلج 
جوار قمى. 

.ودون كلمة أخرى تأبط (جوستاف) ذراعى وأخذئى. 
بعيذا عن هذا المشهد المروع. 

القد اتتهت أسطورة الرجل الثنب . التهت للأبد , لكنى 
الست فخورا على الاطلاق بدورى فيها ., لست ففرا 
على الاطلاق 

والشمس تغرب فوق المقابر فى سكون 


ل 


د 





الضائة .. 


فى مطار (بوخارست) صافحت (جوستاف) وشكرته. 
على كل شىء , ثم إننى طلبت منه أن بكتب لى باستمرار 
تحسس الجرح الذى فى وجهى وهتف باسنا : 

إذا تحولت إلى مذعوب يوم الخميس القادم لانتس 
أن تكتب للى ؟ ٠.‏ 3 

ام أيتسم ... وفلت فى كب 

- أرجوك ألا تعود لهذا فى خطاباتك ! .. 

- أوه ١‏ .. لننس الماضى' 
الجوازات ٠.‏ وسألت 

- هل لشرت القصة ؟ 

م 

- ولمه ؟ .. إأنها مثيرة برغم كل شوم .. 

- المكتب الثقافى فى الحزب .. 

وتئفت حوله فى حذر ليتأكد أن أحذا لا يسمعه .. ثم 
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- قالوا إن قصتى خيالية .. و .. رجعية .. ولااتخدم 
الحزب .. ثم إنها تتهم رعاة الجنوب 
بالتقلف 1 





لل 


- ريما كان هذا أفضل .. 

وصافحته للسرة الأخيرة .. واتجهت لصالة 
الجوازات , ناداتى فى الهقة أصائخا : 

- حاول أن تعود لرومانيا قرا .. تنتظرك أشباء رائعة. 
فى قلعة الدكتور (فراتكنشتلين) ؟. 
و الكنى سأتطم اللقة الرومانية. 
1 

- وداغا .. يا رفيق . تحياتى لأبى الهول | 
-ونافا؟ 

وأقات الطئرة .. 

كنت أظن أننى عاد إلى عالمى الهادى اناعم ؛ ولم أون 
أعرف أننى سأواجه كابومنا جديذا فى قريتى الصغيرة و 
الكن هذه قصة أخرى 


اد . رفعت إسماعيل ‏ القاهرة 1457 
ع 


[ تمت يحمد الله ] 


ييل 


